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دمشق ساحةذغرنوس باء واحة عرنوس جاب السفارة اللمارية الدور الراع 


مکتب رقم ۱ - ص ب : ٣۳۱٣2۹۰‏ 


اس عام ۲۰۰۷ عدینة دمشق . 


رسالة المر كز : 


- إن يكون عربيأء مسلماً إنسانياًء عاليآء يشه جصروفه الفاهمة 

4 “ “| س 
حوارأ وتلاقاًء وتعارفاً» وحكمة . 

- حاولة حادة للخحروج من القوالب الجاهزة والأفكار المعتادة 

)© - نقلة نوعية من اللاإدراك إلى الإدراك بلوغاً إلى الأمل على أن 

-- يصبح أي تعاهد واستیثاق من غائب مغيب حاضر فاعل . 

ر - الناقد الثقافي لن يكون حبيس منظومة دائرية أو حلقة فكرية مغرغة 
بل هو إسعاف وإنعاش للفكر والوجدان . 


حميع الحقوق مفو ظة 


لمركزالناقد الثقافر 


ر الطعة الشرعية الوحدق 


تتم التحو يلات المالة باسم مر كر اللاقد لى المحماب الثاني : 
USD §)‏ 


Correspondent bank :‏ ت 
SWIUA:COBADELI' COMMERZBANK i TRANKFUR‏ 
lBencficiary bank : HANQUE BEMP SAUDI FRANSE‏ $ 3 ت 


TSK (MARKAZ. AT. NAKED/BBST; 
lj Nanre of the final bencficiary : (0125719/BBSF) 


JJAccounr nmunber ofthe inal beneficiary : 


IN SAUDI ARAB RIYAI.(SAR, 
Ij Correspondent bank : 


چ 
ب 
C4 © SWIFT : BSFRSARI BANQUE SAUDI ERANSI‏ 
N i Beneliciary bank : BANQUE BEMI SAUDI FRANSI BUSF‏ ۴ پر ت 
SWIFT;DBSFSYDA (MARKAZ AT. NAKFDY/BSE):‏ | ل 3 3 
j Name of the final beneficiary (0125719/BSF)‏ & 3 


تحذدير وإنذار 
من يضوم بتزوبر هأا الكتاب ويشترك بطعه أو تغليفه أو بيع اللسخ المزورة يلاحق 
باقصى العفو بة المنصوصس عليها ي القرانين ويتحهل كل ضرر ناحم عن ذلك . 
رار جمع الفقه الإسلامي لنفلمة الو مر الإسلامي رقم (5)د 1988/9/8 م بشأن 
الحقوق العنوية سقط الفتارى الي يتذر ع بجا لمسوص الكتاب لتغطلية كسبهم اترام 
فقد جاء ف مادنه الكالئة : 
(( حقو ق التأليف والاخترا أو الاتكار مصونة قرعأ و لأصحاهاحق انحر ف 
فيها » ولا تجوز الاعتداء عليها )) 

صدر ل سوریا قانون مايه حقوف المالف رقم ۱۲ بتاریخ ٠٠١٠/۲/۲۷‏ 
ويقضي القالون بحمابة حفوق المدعين والمشكرين لي شن مادين انأدب والعلم 
وانرد مسمنتلف أشكال الل سواء بالاتحال أو التثويه أو العلمس أو بأي مل 


مى سأنه أن يسيء إلى الولف . 
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كلمة الناشر 


القران كلاب هدابة. وليس كلاب (لكنولوجيه) 


بقلم علاء الدين آل رشي 
اكير الإعلامي قي مر كز الناقد الثقاقي 


نحن المسلمين نعتقد أن القرآن: الإحابة الصحيحة لكل 
الاحتياحات الإنسانية الدائمة والمتجددة» «إ وبرلا عَلَيّْكَ الكَابَ 
0 لكل شىء ا فالقرآن محرض وحرك» ومنشط 
عقلي ونقاي وفكري وحياتي ووحداني وتشريعي وسني وفيْٰ 
في الدنيا . 

لكن المشكلة أن العقوق الذي أصاب الأمم السابقة في التعامل 
مع كتبهم أو علل التدين تسربت حصاها إلى العقل المسلم 
فصدق على المسلمين قوله الله عزوحل: ومنهم أمَيّون لا 
يعْلمُون الكتَابَّ إلا ماني 4ا" أي: لا يعلمون الكتاب 
إلا تلاوة وترتيلا ٠‏ 

1- جال الدين القاس 


ص 338 . 


ي » سحاسن التأويل ح1 دار الكت العلمية ط 2 1424 
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إل اأ او : ٤‏ جحو ید القرآن لنسیت ھی المشكلة الو حيدة 
للمسلمين بل غياب التحديق الفاهم والتدبر الواعي أو الوسائل 


والطرق الي تصل القرآن بالناس هي أم المشاكل . 


إن الأمية العقلية هي السائدة في التعامل مع الكتاب 
المقدس»وأول الجهود الإصلاحية ينبغي أن تتجه إلى : 

كسر الأقفال ورفع الران عن العقل والقلب كي تتجدد 
الصلة بالقرآن وننتقل من جرد الحفظ والتلقين ل الخدير 
والوعي . 

وألا درون اران آم على موب ماله اس٠‏ | 
لكن من مفارقات المسلمين أمُم تركوا هذا الواحب الذي 
ألزم الله عباده به وهو (التدبر) وسعوا نحو الحفظ الذي أو كله 
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يقرر كثير من الباحثرن أن الجهود ((نجحب أن تنصب على 
منهج الفهم» وإعادة فحص واختبار المناهج القائمة الي أورتتنا 
ما نحن عليه» والتحرر من تقديس الأبنية الفكرية الاحتهادية 
السابقة الي انحدرت إلينا من موروثات الآباء والأحداد 
والمناخ النقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولة» ويتسرب إلى 
عقولنا فيشكلها بطريقة التفاعل الاحتماعي الأمر الذي أدى 
إلى انكماش الفكر والرؤية القرآنية في واقع حياتناء وتحول 
القرآن من مر كز الحضارة وصناعة الحياة. إلى ال ر كود والتحنط 
في بطون التاريخ الي تشكلت في عصور التحلف والتقليد 
والنق حالت دون إدراك أبعاد النص القرآي» والقدرة على 
تعديته للزمن والمكان» ذلك أن الصورة الي طبعت قي أذهاننا 
في مراحل الطفولة للقرآن أنه: لا يستدعى للحضور إلا لي 
حالات الاحتضارء والر ع» والوفاةء أو عند زيارة المقابرء 
أو نلجاً إلى قراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية» وهي 

قراءات لا تتجاوز الشضاه . 

ولذلك» اقتر نت الصورة الموروئة للقراءة بحالات من الخوف 
رالا شاي تق ها السات سعد باه ى خاعها. 
فإذا اوزنا مؤسسات الأمية والعامية ال تشكلت من خحلاها 


تلك الصور المفزعة للقرآن. إلى مراكز ودروس تعليم القرآن 
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الكرع» رأينا أن الطريقة الي يعلم جما يصعب معها استحضار 
واصطحاب الخدبر ولتد والنظر» إن م يکن مستحيالا. , 
فال مجحهد كله ينصرف إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد 
وخارج الحروف» وكأننا نعيش المنهج التربوي والتعليمي 
العكوس ..فالإنسان قي الدنيا كلهاء يقرأ ليتعلم أما نحن 
فنتعلم لنقرأً ! لأن الهم كله ينصرف إلى حسن الأداء.. وقد لا 
يجد الإنسان أثناء القراءة فر صة للانصراف إل التدبر والتأمل» 
وغاية جهده إتقان الشكل .. وقد لا يعيب عليه الناس عدم 


إدراك المعئ قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ 


القراءة عند الأمم المتحضرة 
e‏ 

ا القراءة 
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ونحن هنا لا نون من أهمية ضبط الشكل» وحسن الإحراج» 
وسلامة المشافهة. لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة» حى 
نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتدبر الي تتوافق مع القراءة 
وقد يكون ذلك بأن نبداً التلقين بالأداء الحسن ابتداءء مع 
التوجيه اللافت للنظر صوب المع ولا نلتفت إلى ضبط 
الشكل إلا في حالات التصويب» ولتكن حالات الاستنناء. 

قد يكون من أحطر الإصابات الى لحقت بالعقل المسلم 
فحالت بينه وبين التدبر» وكسر الأقفال» ووضع الأغلال 
والآصار» والتحمَق بالفكر القرآني والرؤية القرآنية الشاملة» 
والاغتراف منها لعلاج الحاضرء والامتداد صوب المستقبلء› 
واعتماده مصدرا للمعرفة» والبعث الحضاري -التوهم بان 
الأبنية الفكرية السابقة الي استمدت من القرآن في العصور 
الأولى هي مُاية المطاف» وأن إدراك أبعاد النص مرن ههاء 
في كل زمان ومكان» ومارافق ذلك من النهي عن القول في 
القرآن بالرأي» وجعل الرأي دائما قرين الموى» و سوء النيةء 
وفساد القسط. وفي هذا مافيه من حاصرة للنص القرأي وقصر 
فهمه على عصر معين» وعقل كوم برؤية ذلك العصرء 
وحجر على العقل» وتخويف من التفكر الأمر الذي يحول بين 
الإنسان والتدبر المطلوب إليه في نص القرآن . 
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هذا علاوة على أن الاقتصار على هذا المنهح قي النقل 
والتلقي» يحاصر الخطاب القرآيي نفسه» ويقضى على إمتداده 
وحلوده» وقدرته على العطاء المتجدد للزمن» وإلغاء لبعده 
لكان :وما ا إلا كافة لتاس برا وديا N‏ 
ولبعده الزماني :ل ولکن ا ندا 
وإلغاء التكليف القرآن من السير في الأرض والنظر قي البواعث 
والعواقب واستمرار النظر ني الأنفس والآفاق» والاكتشاف 
الستمر في السنن والقوانين» والتعامل معها قي ضوء العطاء العلمي 
والكشوف البشرية في إطار علوم الكون والحياة: فوسنريهم آياتنا 
في الفاق وفي اسهم حى ب لهأ الاس٣٠‏ ولعل 
و ھە ا2 ا الغريبة» وهي من أقفال الأولى الي 
يجب كسرها لينطلق الفهم من قيوده وأغلاله وأصاره فيتحقق 
العقل بالرؤية القرآنية في أبعاد الحياة المختلفة» وينضح معرفة 
وحضارة مستمدة من الوحي المعصوم؛ لأن هذه القناعة إذا 
استمرت سوف تلغي الحاضر والمستقبل معا» وتسقط عن القرآن 
صفة الخلود الزمان» والامتداد المكاني. 

ومن المفارقات العجيبة حقا للعقل المسلم حرأته على 
إلغاء التكليف القرآيي بالنظر والتدبر وإسقاطه باجتهاد بشري» 
وذلك لعدم إداركه للنص النبوي - البيان القرآن - الذي 
يقرر: أما قد تتأتى فهوم مستقبلية أكثر وعياً وإدراكاً للنص 
القرآي: (( بلغوا عي ولوا آية ) ) » ((فرب مبلغ أوعى من 
سامع )) » ((فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )) ... 


|10 _ 
اهت 


ونحن بمذاء لا ندعوالى القفز فوق الفهوم التاريخية للقرآن» 
وهذا الميراث الثقاقي الذي يعد مفخحرة من مفاحر الفكر 
والاغتراف من القرآن مباشرة» .عؤهلات وبدون مؤهلات؛ 
وإنما نريد أن نحرر العقل من قيوده حيث حرم عليه النظر »و ندعو 
إلى النظر الذي لايتحقق ولايتأتى» ولا يستحق أن يسمى 
نظرا إذا جحاهل الفهوم السابقة» ولعل من أبسط مستلزماته: 
اصطحاب الاجتهادات السابقة» ولكن لانفتصر عليهاء فلكل 
عصر رؤیته» تي ضوء مشکلاته ومعطيیاته. 

إن الدعوة إلى محاصرة العقل» والحجر عليه»وقصر الفهم 
والإدراك والتدبر على فهوم السابقين» هو الذي ساهم بقدر 
كبير قي الانصراف عن تدبر القرآن» وأقام الحواحز النفسية 
المحيفة الي حالت دون النظرء وأبقى الأقفال على القلوب 
»وصار القرآن تناغيم» وترانيم. 

وبدل أن يكون الميراث الثقافي وسيلة تسهل الفهم »وتغى 
الرؤية» وتعين على التدبر» أصبح _من بعض الوجوه عائقا 
ول 5و0 هدا كله- ٠او‏ شا فقهغا: تتجرول القدمة هن 
القرآن إلى السنة» فتجعل السنة حاكمة على القرآن» ومن ثم 
انتقلت القدسية لفهوم البشر» وبقى الكتاب والسنة للتبرك. 
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فالمشكلة المستعصية ق احتلاط قداسة النص ببشرية التفسير 
والاحتهاد لذلك النص» وإدراك مرماه؛حيث عد رأي الشيخ 
أو المتبوع في تفسير نص ما أو فهمه» هو الأمر الوحيد» والممكن. 
والمحتمل» والأكمل لمدلول ذلك النص!وصار أى رأى 
أو احتمال أحر» حروحا عن الإجماع أو نوع من الابتداع! 
وقد لا نستغرب في هذا المناخ أن ينتهي بعض الفقهاء 
والأصوليين إلى القول:(ركل أية آو حديث تخالف ماعلينا 
أصحابناء فهو مؤول أو منسوخ)) وهذا القول منسوب لأبي 
الحسن الكرحي من الأحناف. 

وقد يكون هذا واقع العقل المسلم لكثير ممن سيطر عليهم 
مناخ التقليد المحماعي» وأن لم يصرحوا به» وأصبح كف العقل 
عن فهم وتدبر القرآن»مناخحاً عاما يصعب الانفلات منه. 

وحاءت رة ذلك: جاهدات عقلية» وجحهود فكرية غير 
جحدية» استغرقتها مسائل الفرو ع الي كتبت فيها معات المؤلفات 
من المتون» والحواشي» والشروح» والاحتصارات» وضاعت 
بذلك مقاصد الدين. وحوصر امتداد القرآن والسنة عن 
شعب المعارف الأحرى »كما توقف الامتداد قي بعدي الزمان 
والمكانء وانطفأت بذلك جذوة العقل المسلم وتحمدت قيم 
الدين ومقاصده في جحال الشورى» والعدل الاجتماعي» لبعض 
الفرعيات» وقطعت الرؤية القرانية الشاملة» وسادت النظرات 
الجزئية» وعم العجز»وتوقفت النظرة الموضوعية لتخلي مكاما 


لرؤى الموضعية. 
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لدا مناخ التقليد الجماعي الذي عطل فينا ملكة 
الاحتهادء والإبداع» والاججاز لقرون طويلة نوعا من العجز 
المزمن»جعلنا دون سوية التعامل مع القرآن» وإدراك سننه في 
الأنفس والأفاق» والاقتصار على بعض مئات من الآيات نظر 
فيها الأقدمون على أما آيات الأحكام التشريعية.. ولا نزال» 
إلى اليوم» نبدي فيها ونعيد من خلال ميراث الفقهاء وليس 
من خلال موقعها من الرؤى القرآنية حيث للايات مقاصد 
عدة:تربوية» واجتماعية» ونفسية» و كونية» ومنبهات حضارية» 
ووسائل الكشف العلمي حيث لايخرج الحكم التشريعي على 
أن يكزن واحدا منها. 

وعكن أن نقول:بأن العجز لحق أيضاً بطريقة التعامل مع 
آيات الأحكام نفسها الي أحذت هذا الجهد» وتلك المساحة 
من الميراث الثقافي» وأصبحنا أتباعاً مقلدين» غير قادرين ليس 
فقط على تحاوز فهم السابقين والامتداد بالآيات إلى آفاق 
إضافية» وإنما عاحزين أيضا عن الإتيان .مثال أخحر غير ما حاء 
به الأقدمون» وهذا من أشنع حالات التقليد. 

وکماان مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن الامتدادء 
ودون سوية التعامل مع القرآن» فكذلك أصبحنا_بذلك_ 
دون سوية التعامل مع الواقع المعاصر؛ لأننا أوقفنا عطاء القرآن 


للزمن» وهو المتغير السريع» وحولنا التفاهم معه بفهوم عصر 
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أحر يختلف في طبيعته» ومشكلاته» وعلاقاته» ومعارفه عن 
عصرنا وأعطينا صفة القدسية والقدرة على الامتداد والخلود 
لاجحتهاد البشر»ونزعنا صفة الخلود والامتداد عن القرآن» 
عملياء وإن كنا نرفضها نظرياء كما أسلفنا. 

وكلون من التعويض عن العجز في الامتداد بالرؤية 
القرانية» والتعامل مع العصر _الشهود الحضاري_ مانراه اليوم 
من التوسع فيما اصطلح على تسميته: (الإعجاز العلمي في 
القرآن)» على الرغم من التحفظات على هذه التسمية لدى 
كر سن علماء الجلنن الدذين يرونا أن ميذان الإعاز اليس 
المجال العلمي أصلا فالعلم في تطور تقدم مستمر» وقد بلغ 
اليوم شأوا واسعاء و كلما تقدمت الأيام» تراكمت المعارف 
وتقدمت الحقيقة العلمية أأكثر. . وخحلود الرسالة يعي» فيما يعي 
حلود المعجزة» وعدم قدرة الإنسان على الإتيان مثلها في كل 
زمان ومكان. وأظن أن تطبيق هذا في جال الإعجاز العلمي 
سيؤ دي إلى كثير من المفارقات والتمحلات ..والقرآن كتاب 
هداية» ولیس کتاب (تکنولوحيا).. ولا أحد يستطيع أن ینکر 
إن القرآن عرض لبعض الحقائق العلمية» ولفت نظر الإنسان 
إليها ليحقق هدفه في اههداية» وينبه الإتسان إلى وسائل التعمير 
وبناء الحضارة ويفتح طريق البحث العلمي أمام المسلمين» 
وأن كثير نما ذكر من الحقائق لم تكون معروفة في عصر نزول 
القرآنء وأن العلم أثبتها بعد آماد طويلة. 
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وقد تؤ كد المعارف العلمية كل يوم ما يكسبنا الاطمئنان 
إلى صحة النص القر آي ولا شك أن الحقائق العلمية ال عرض 
ها القرآن يي عصر الأمية العلمية» تعتبر من دلائل النبوةء 
وبرهان صدقها إما تسميتها (إعجازا)» فالأمر ليس يذه 
السهولة والبساطة» على الرغم من أن القرآن وضع العقل 
البشري في المناخ العلمي» ووفر له الإسلام الشروط والظروف 
المطلوبة..فموضو ع القرآن: صياغة الإنسان؛ ووظيفةالإنسان: 
القيام بأعباء الاستخلاف. والأعمار عن طريق اكتشاف 
سنن التسخير» وحسن التعامل معها لذلك طلب القرآن: 
النظرء والتدبرء والملاحظةء والاحتبارء وإدراك علل الأشياء 
وأسباماء وامتد قي ذلك إلى استشراف الستقبل: إولتعلمْنّ 
E‏ حین پچاص ۸۸ا 

والمسلمون اليوم مطمئنون إلى صدق النبوة»وصحة النص» 
وإن احتجنا اليوم هذا اللون من الطر ح؛ فقد يكون مفيداً مع 

وأحشى ما أحشاه» أن يستغي المسلمون اليوم عن حاولة 
الإبداع والايحاز العلمي في تلف الميادين قي ضوء هداية 
القرآن» والاستنفار لذلك» بالكلام عن الإعجاز العلمي كلون 
من التعويض. إذ نرى بعض مسلمي اليوم كلما اكتشفت 
نظرية» أوحقيقة علمية على يد غير المسلمين» يجهدون أنفسهم 
_عن حسن نية_في التدليل على أن القرآن عرض اء وإثباتا 
قبل العلم! وأعتقد أن هذا دليل للواقع المخحتلف والعاحزء فإذا 
كان القرآن قد عرض ها »فما بال المسلمين لم يفقهوها؟ 
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لذلك. نخشى أن يتقلب موضو ع الإعجاز العلمي المعاصر 
من منبه حضاري مؤرق» إلى صورة من التفاحر والتظاهر 
المعوق وتكريس التحلف والأمية العقلية.“ 

اليوم» في عدد غير قليل من الآثار العلمية يتم التأكيد على 
الإعجاز العلمي ف القرآن الكرعم» وعلى الرغم من البريق الأخاذ 
الذي بسلب أنظار العامة؛ إلا أن أهل الاحتصاص يتوقفون عند 
جهود بعض من يسلك هذا السبيل» ذلك لأنه غالباً ما يكون 
(( قولا حزافا غير مستند على ساس علمي أو تارخي فالأمر 
الذي يكون موضع التأويل لا يعدو قي الغالب أن يكون إشارة 
لطيفة قي القرآن الكرمم لظاهرة كونية طبيعية هذا إذا صح نخريج 
المؤول لمعناها » وليس من الصواب في شيء الزج بتلك الإشارة 
الكريمة إلى تحميلها فوق كل ماتحتمله ووضعها موضع التسابق 
مع أي مبحث علمي مفصل هذا فضلا عن أن المؤول يستحضر 
بعض فصول التاريخ العلمي الحديثة منذ ما ”مي عصر النهضة 
وما بعده » غير ملتفت إلى أن المعارف البشرية كانت قي عهد 
القرآن متضمنة ما اهتدت إليه الأمم الأولى في الحضارات السابقة 
والكلام تي السبق يفتح بابا للجدل ليس من اليسير في كثير من 
الأحيان الانتهاء فيه برأي )). 
a e El‏ عمر عبيد حسنة » كيف نتعامل مح القرآن » دار 
الوفاء القاهرة ط 3 2001 ص 6 


2- د. يوسف الةرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن الكرم دار الشروق القاهرة 
ط3 2000م ص 398 
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((إن القرآن كتاب مترل من حالق الكون العليم بأسراره 
ونواميسه بل إن سبحانه وتعالى هو مبدع هذه الأسرار وفاطر 
تلك النواميس فمن العبث أن نعقد سباقا لا حل ولا معي له 
بين كتاب الله العزيز - تترهت كلماته - وبين عاوم البشر فهي 
حح وإن بلغت ني هذا الزمن شأوا عظيما - ليست إلا 
لمحات من علم الله الشامل الكامل. 

إن الأقوال الواهية عن (السبق العلمي )للقرآن الكرع 
لن تقنع غير المؤمن بأن القرآن الكرم كتاب مترل من عند 
الله وليس من قول محمد الي الأمي ص فإننا إذا أردنا أن 
نقنع غير المؤمنين بهذا وحب علينا أن نلجاً إلى أسلوب أكثر 
إحکاماً. ))0( . 

(( وكتاب الله معجز ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل 
الإعجاز في شئ المجالات. فإذا كنا بصدد إعجازه العلمي 
تحتم علينا أن نتو حى الدقة التامةء فلا نفتعل مناسبة أن نتشبث 
بلفظ أو نحمله فوق كل ما يحتمل» أو نحهل أو نتحاهل حقائق 
التاريخ.))“ . 


1- د. يوسف القرضاوي» كيف نتعامل مع القرآن الكرع دار الشروق القاهرة 
ط3 2000م صر 399 
2- د. يوسف القرضاوي» كيف نتعاملل مع القرآن الكرع دار الشروق القاهرة 
ط3 2000م س 400 
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وتي الختام : 
هناك إشارات من الإعجاز العلمي لم تأحذ حقها من 
اهتمام الباحثين قي الدراسات القرآنية وهي مكونات العقل 
العلمي (انظر الشكل ) 
من مكونات العقل القرآن 


ag | 
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| فض التطيد الأعمى 
للاجداد والآباء , 
الطاغة السياء للسادة 
رو الکو ا ا 


اعا اتان 


nt 0 


ليس من مقاصد الباحث الفاضل الإحهاز على علم الإعجاز 
وإنغا الترشيد وعدم الا كتفاء بالنوايا فطريق جهنم تعبده النوايا 
الطيبة كما يقال . 

إن هذا الجهد محاولة لوقف العبث باسم الإعجاز وكل ما 
ورد في هذه الرسالة من نقد وتصويب وتطبيقات هو نقاش 
علمي يفرق بين مكانة الأشخاص وقدسية الفكرة وللحق 
ا دوا اة اة الي د تدرا عدا و تا 
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متحضرا لمفهوم الحوار وتعويدا للعقل المسلم على الانفتاح 
والتحاور والقبول وحفظ المسافة بين صوابية الفكرة وبين 
مكانة القائل. 

إن الد كتور الفاضل يكتب بخبرة المتحصص وقلب الغيور 
ويناقش بحرية ويطبع كل ذلك بأدب ولاغرو فهو ابن القرآن 
الق الم الس بالود راو الد كي ال :رة 
بالخير مي الطلعة . 

سلام لك يافاضل على إحيائك أدب الحوار وفضيلة التواصل 
الإخجابي مع من تختلف معهم» وعلو اهتمامك» وكل الاحترام 
لن نقدهم وصوب رؤيتهم وفوق كل ذي علم عليم . 
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المقدمهة 


ود ا جر الفاضل 


بسم. الله الرحمن الرحيم 

مدا لله أن من علينا بالقرآن» فحعل فيه شرفنا وعزنا ما 
شك ديه ورا غلن حت فال ان وقد ارلا 
يکن تابا فيه کک د تنقلود)» وقال تعالى : وو انه 
اذه لك ولقؤْمك وَسَوْف نالود . 

ونصبه الله تعالى دلبلا لائحاً على صدق من أترل عليه 
فقال: وان كم في رنب مما رلا على دنا انوا يسور 
من مله وَاذْعُوا E‏ دون الله إن كسم ادقن . 
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وتعهد سبحانه وتعالى بحفظه وصيانته عن التبديل و التحريف 


فقال: «إنا نحن نرلنا الذ كر ونا لَه لحافظون). 

و ا ع ون حوامع 
الكلم» واخحتصر له الكلام احتصاراًء فكان أفصح الناطقين 
الضاد قاطبة» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الأنصار 
والمهاحرين» وسائر الصحابة أجمعين ومن أحبّهم» وج سبيلهم 
إلى يوم الدين . 

وبعد: 

فهذه مقالات في نقد التفسير العلمي والعددي للقرآن 
الكرم» كنت قد نشرقا على موقع (رساليّ) وقد لاقت 
قبولا واستحساناً وقت نشرهاء واقترح على بعض الأصدقاء 
أن تجمع في كتاب لتكون أقرب إلى أيدي القارئين» وحاصة 
الذين يعنون بالإعجاز العلمي في القرآن الكرع» فصادف هذا 
الاقتراح هوى في الفؤادء فأجبته لذلك» لكي أعدبٌ صياغتها 
و اها انها شر ی کاب فرق عا شر عل بک 
المعلومات العالمية . 

هذاء ولا بد من القول هنا بأن هذه الانتقادات لا تعن 
e:‏ لمن انتقدت تفسيراتمم الي انتهوا إليها - وأقصد 
المعروفين بالعلم والبارزين تي الدعوة إلى الله تعالى = إنما هي 
بيان للحق والصواب» وهو ما نسعى إليه جميعاًء وقد قال 


[ - بإش راف الأستادذ مد حي الطارشان وعنران الموقع : .V WW. ۲18410¥ .12€٤‏ 
f 4 .‏ ی 
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الإمام أحمد بن فارس القزويي: «ولیس کل مَنْ حالف قائلا 
في مقالته فقد نسبه إلى الجهل» وذلك أن الصدر الأول احتلفوا 
ف تأويل ای من القر ان» فخالف بعضهم e‏ 

ولحظت أن الأحطاء الي اعترت هذه التفسيرات العلمية 
للقرآن تتخصر ف أربعة أمور غالاً: 

الأول : عدم مراعاة قواعد النحو وكثيراً ما يكون هذا في 
ل 

الثاني: المجافاة بين هذه التفسيرات وبين اللغة ودلالاها. 

الثالث: إسال السياق العام للاآيات القرآنية» وتفسيرها 
اععزل عنه. 

الرابع: التأويل المتعسف للمعجزة الخارقة للعادة» لتكون - 
بزعمهم - مقبولة في العقل!. 

والله أسأل أن ينفع بمذه المقالات لتكون منهاحاً صحيحاً 
في التفسير العلمي للقرآن العظيم. 

واللمد رت الان 
د. أحمد مد الفاضل 


دمشق 24/11/1429 
21/11/2008 


للمراسلة موقع رر lnئ(INFO@risalaty.110t‏ 


1 الصاحي يي فقه اللغة لأحمد بن فارس (46) تحقيتق السيد أهد صقر 
م عة التماهرة. 
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يرى فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي م وهو ممن 
يرو ج التفسير العلمي للقرآن الكرعم _ أن هذه الآية تدل دلالة 
ظاهرة إل الكر كن الذي ٠ا‏ كتشف من دة ليست عة © 
والذي يشبه الوردة الحمراء ويحكيهاء وأن هذه التفسير للآية 
لا حید عنه؛ لأا لا تدل إلا علیه» ولا یراد منها سواه ! ! 

يقول الدكتور النابلسي في هذا: (( عرضت إحدى أقوى 
وكالات الفضاء في العا لم من حلال مرصد عملاق عبر موقعها 
المعلوماي صورة لا يشك الناظر إليها لحظة أا وردة جحورية 
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ذات أو راق راء قانيةء عحاطة بوريقات حضراء زاهية ... أما 
حقيقة هذه الصورة فهي صورة لانفحار بحم عملاق اسمه عين 
الط ٠.١‏ ابل إن صورة هذا التجم عند اتفجاره هو تفسير 
هذه الآية ... فلا أحد يخطر في باله أن جما ينفجر في السماء 
على شكل وردة تماماً ... ٠))‏ 

وتي أثناء كلامه عن هذا الإعجاز العلمي قرر أن أكثر 
التفاسير هي الي فسرت هذه الآية ليس فيها ما يشفي الغليل؛ 
لأن في القرآن آيات طا تفس 2. 

ولا ريب أن هذا الذي صار إليه الدكتور النابلسي في 
تفسير هذه الآية وبيان إعجازها» ليس من التفسير قي شيء؛ 
أن الآية .معزل عن هذا الاكتشاف العلمي وعن هذا المع 
سواء أص هذا الاكتشاف أم لم يصح © 

وهاك الأدلة على هذا : 

الأول: ان الضعر ى فرله ر كات لا عرد غل حر هر 
الك و كب المزعوم» بل يرحع إلى كل» وهو السماء؛ وذلك 
لأن الآية تتحدث عن انشقاق السماء وتخبر بأها كانت وردة 
أي السماء م فاسم كان المستتر حوازاً مقدر ب (هي) 
العائد على السماء المنشقة . 


1- موسرعة الإعجاز العلمي قي القرآن والسنة رالآفاق ) للدكتور الناباسي 
(71 - 73) وأعاد الكلام نغسه قي ندوة معه في قناة الشارقة الفضائية . 

22 انظر المصدر السابق ر72 

3- م يوق الدكتور النابلسي كلامه الذي قاله ونقله بذكر وكالة الفضاء أو 
موقعها الالكتروي. 
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ويقال أيضاً: كيف يعود الضمير على شيء غير مذكور 
من قبل ؟ لأن شرط الضمير العائد إلى متقدم أن يكون ما عاد 
إليه مذ كوراً إلا إذا كان معروفاً ومشهوراً كما ف قوله تعال: 
رلو يواخ ا ا على ظهرمًا من 
دة | فقو له: على ظَهْرخًا 4 أي: على ظهر الأرض» 
SN E‏ 
فلم يجر هذا الكو كب ذكر من قبل» فكيف صح عود الضمير 
إلى شيء غير موحود ؟ | 

الثاي: أن الوردة المذكورة قي الآية لا يراد منها الذات الي 
تشم وينتشر عبقها في الأرحاء وال لها حرم وحيز كما توهم 
الأستاذ النابلسي» بل المراد منها هنا الوصف؛ لأن (الوردة) 
تطلق ويقصد ها الذات كقولك: فاح شذى الوردة ... وتطلق 
أيضاً ويعن ها الوصف؛ أي اللون» كما قالوا: أسد ورد؛ أي 
ار و فرش ور دة آي جرا ٩‏ 

فالآية أرادت الوصف أي اللون ولم ترد الذات قط؛ لأن 
تقدير الذات هنا يفسد المعى الذي سيقت من أجله الآية. 

والمعن الصحيح للآية: فكانت السماء حهراء اللون أمارة 
للقيامةء فهي كالدهن الذائب. أو كاللون الأمر المعروف» أو 
كالأدع الأحمر. 


1 ن انظر : مفردات ألفاظط القرآن الاراغب الأصفهان (ورد ( وأساس البلاغة 
للزعخشري ( ورد ) أيضا. 
انظر تفسرر ابن كثر (4/ 345) 
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وهذا الانشقاق إنما يكون يوم القيامة عندما ينفرط عقد 
الكواكب والنجوم ويختل نظامها ويْصْدّم بعضها بعضاً ما 
يلبس السماء توباً أحمر قانياً كلون الوردة الحمراء ... والآيات 
في هذا المعو نی كثيرة» من ذلك قوله تعاى [ إا السّمّاء انقطرث 
وَإِذا الكوَاكبُ انتثرت به ا۳ا ۶| وقوله تعالى :ل إذا 
ا وأذنت لبها وحْقَتُ 4 EE‏ 

الغالث: هذا التفسير الذي قال به الد کتور النابلسي» يصادم 
سياق الآيات و سباقها و لحاقهاء ولا بد لن عکف على تفسير كتاب 
الله عز وحل من مراعاة هذا الحانب الخطير من أصول التفسيں 
فكم من معن يتجلى من حلال السياق» فمثلا : كلمة (أمة) تطلق 
غالباً على (الحماعة) (الطائفة) . .. لكنها ي قوله تعالی: لإ وقال 
الذي َجَامنهُمَاوا د کر بد مہ نیکم بأو یله ازس ون اسه 
.عع" ن (لمد أو (الزمن) ولا يصح معیٰ الجماعة فيها البتة؛ لأن 
العاف ين ال ارد ومر ا كا ودب 

والآية الي نحن بصددها ل فإذا انشقت ا 
کالدھًا ن افا تحدذت عر يو القيامة وأحداة 
امفرعة» وأن السماء تدش أو تنفطر فتكون حمراء. .. وفي ذلك 
الوقت 3ذ فیومغذ ل ل عن ذنبه اشن ولا ا E‏ 
فما تتحدث عنه هذه الآيات من الانشقاق والاحمرار وعدم 
السؤال عن الذنوب؛ لأا مسطورة معلومة وغير ذلك» يكون 
يوم القيامة» وليس هناك من ذكر هذا الك و كب الومي من 
قریب ولا بعید . 

فالخلاصة: أن هذا التفسير منقوض من قواعده وذلك من 
ثلاث جحهات : 

ايت الفا 2 وال 3 و العاف 
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A. 
% ١ 


مل الذي الوا من 

2 الاطبيق الثاني 
ون لاء تل لكوت 
حت او رمن الوت مع :د. مصطفی مود 
5 يِب اعَنكبُوت ا د. محمد راتب النابلسي 
مون ااسكر ت /41 | د. شوقي ابو خليل 


يدعي الذين يفسرون القرآن الكرعم تفسيراً علمياً بلا 
ضوابط ولا قيود علمية أن في هذه الآية إعجازاً علمياً أبرزه 
العلم في الوقت الحاضر»ء و كان غائبا من قبل . 

وهذا الإعجاز العلمي يتمثل في أن الوهن الذي وصف به 
بيت العنكبوت» ليس الوهن الظاهري للبيت كما هو معلوم 
بداهة» ولكنه وهن داحلي حفي» ذلك لأن البيت الخارحي 
للعنكبوت ‏ بزعمهم ‏ من الإحكام والقوة عكان !!! 


فخحيط بيت العنكبوت أقوى وأمتن من مثيله من الحديد 
مثلا بضعفين أو أكثرء فعلى هذا يكون المراد من الوهن في 
الآية التفكك الأسري في العائلة العنكبوتية › فالأنغى تأكل 
الذكر بعد التلقيح» والصغارٌ يأكل بعضهم بعضاً وهكذا 
فهو بيت تنقطع فيه أواصر المحبة والإحاءء فهو أشبه ما يكون 
إنسانية تنافر أفرادها وتخاصموا .. ! 

والدليل على هذا الذي ذهبوا إليهء أن الآية تقول في مُايتها: 
کائوا يَعْلمُونَ ‏ فليس هناك أحد يجهل أن بيت العنكبوت 
واه حداًء فلا بد من القول إذن: إن الذي جهلوه هو هذا 
التفكك الداحلى بين أفراد الأسرة. وهذه الحقيقة العلمية كانت 
جحهولة من قبل و لم تعرف إلا قي عصر العلم الذي نعيشه . 

ومن قال ذا الرأي الطبيب مصطفى محمود والدكتور 
محمد راتب التابلسي» وتلقف کلام مصطفی محمود کل من 
حاء بعده ممن خحاض ف التفسير العلمي للقرآن الكرع . 

وقد اشتهر هذا المعن العلمي للآية في الأوساط الدينيةء 
ق انت 
إلى الجهل وضالة الاطلاع E:‏ 
1- لكن الدكتور النابلسي نقل ذلك عن أستاذ قي علم الحشرات قي كلية 
العاوم بجامعة القاهرة دون أن يذكر المصادر هذا النقل › وعلق عليه فقال : 
وقد يجمع الضعفان في ضعف E as E‏ کک 5 


مود الأاد شوقي أبو حلایل 5 ب فش الالام العدد ا 
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يقول مصطفى محمود في بيان هذه الحقيقة العلمية وهذا 
الإعجاز القرآي: (( .. والحقيقة الملفتة للنظر هي وصف بيت 
العنكبوت بأنه أوهن البيوت» ولم يقل القرآن الكرعم خيط 
العنكبوت أو نسيج ... وإنغا قال بيت ... والعلم كشف الآن 
بالقياس أن حيط العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب ثلاث 
مرات ... فلماذا يقول القرآن: ف واد ف الوت ا 
لکوت لو کارا بعد ا5 و لدا شت ربل 
کانوا يَعْلْمُونَ 4 ؟ 

والواقع أن هناك سراً بيولوحياً كشف العلم عنه ... فالحقيقة 
أن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة البيت .ما يلزم البيت 
من أمان وسكينة وطمأنينة» فالعنكبوت الأنثى هي الى تبني 
البييت وتغزل حيوطه» وهي الحاكمة عليه» وهي تقتل ذكرها 
بعد أن يلقحها وتأكله» والأبناء يأ كل بعضهم بعضاًء وهذا يعمد 
الذكر لل الفرار جلد و تفز ل لای الحكوت ها لكرن 
ار وو ا ا 
وإنه أوهن البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه ملحأ ))('. 

وهذا الذي انتهى إليه طبيبنا مصطفى محمود أبعد ما يكون 
عن مقصد الآية ومراد الله تعالى منها؛ لأن الخطاً يعتوره من 


1- القرآن خاولة لفهم عصري » لاطبيب مصطفى حمود (251 - 252 ) 


E, 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


الأول: المبالغة والتشبيه؛ لأن الادعاء بأن المقصود من الوهن 
ي الآية الوهن الداحلي يطيح بتشبيه رائع تريده الآية 

والتشبيه تثيلي» فيه تشبيه صورة المشرك الذي يلحا إلى 
معبوده (الصنم) بقصد حلب النفع له» أو دفع الضرر عنهء ثم 
لا جد أي نفع ولا يدفع عنه أي ضر» بصورة العنكبوت الي 
تتعرض للخحطر الداهم» فتقفز إلى بيتها أيضاً بقصد دفع الأذى 
والضرر عن نفسهاء لكن بيتها هذا لا يجدي شيئاً . 

هذه الصورة البلاغية الرائعة الي يريدها القرآن الكرعم 
تضيع إذا حهلنا الوهن على أنه داحلي ينتشر بين أفراد الأسرة 
العنكبوتية. 

الثايي: اللغة؛ لأن الزعم بأن العنكبوت هنا هي الأنشى 
حطاً ظاهر تأباه اللغة العربية لأن العنكبوت لا تنعت بأي 
من الوصفين: الذكورة والأنوثة كالنملة والنحل الا 
وهو تأنيث لغوي لا علاقة له بالتأنيث البيولوجحي كما توهم 
الطبيب مصطفى مود . 

والنحلة أو العنکبوت قد تکون ذکراً كما قد تکون أنشى (. 

الثالث : المعتى والأسلوب ؛ لأن الاستدلال بقوله تعالى: 


کانوا يَعْلمُون# على أن الذي کانوا لا یعلمونه من قبل» هو 


1 انظر القرآن وقضايا الإنسان › للدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت 
الشاطى ) ر359 - 360 ) 
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هذا الذي عرفه العلم الطبيعي اليوم من التفكك الأسري» هو 
من البعد مكان؛ لأنه تعالى حهل المش ر كين لما لم يعملوا 
عا علموا؛ لأمُم قد علموا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر 
لكن الاستكبار وتقليد الآباء والأجدادء ملهم على مخالفة ما 
علموه . 

وهذا اسلوب قرآي شائع معروف» فقد وصف الله تعالى 
لمنافقين بقوله: صم بكم عم فهم لا ترجعُون ې البقرة /18] 
وغير ذلك من الآيات» وهم على الحقيقة ليسوا صما ولا بكماً 
ولا عمياًء لکن )ا م يستفيدوا من حواسهم هذه» جعلها عة 
المعدومة والمعطلةء و كذلك الشأن في هذه الآية الي بين أيدينا . 


+ 
ا‎ | 
E | 
E 


f 
یا يها الناس ضرب‎ 3 
ا م و َو د 2 ر‎ 
مثل فاستمعوا له إن الذين‎ 


i 
Èı 
CC 

ا 
vU‏ 

¢ 
CC 

6 


م 


م ر ر و ”رھ و 
يحلقوا دپابا ولو اجتمعو له 
ا ‌ ا ا 
رن يَسْلبْهِم الذبابُ شيا لا 


و ت 
يستنقذوه منه ضعف الطالبُ 


وَالْمَطلْوبُ ي الج ,٠7١/‏ 


يدعي أصحاب الاتحاه العلمي في تفسير القرآن الكرعم 
أن الذبابة إذا حطفت من الإنسان شيئاً - ولو حقيراً - 
فإنه لا يستطيع أن سر ا N‏ 
من علم وقدرة؛ لأن ما حطفته هذه الذبابة يتحول سريعاً 


إلى سكريات ذائبةء وذلك لناصية معينة بي لعاب الذبابة 
فالطالب _ويريدون منه الإنسان _ ضعيف لذلك والمطلوب 


الذبابة م ضعيف أيضاً فالتقى ضعفه وضعفها !! 
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والذي هلهم على هذا التفسير المصادم للقواعد والضوابط 
في أصول التفسير» تصورهم أن عالم الكيمياء مثلا حكن أن 
بس الذبابة السالبة»ء وأن یسترد منها ما کانت سلبته من 
ذرة سكر ونحوهاء وبذلك تتخلف الآية حين تقول: م وَإن 
ايهم الذبَابُ شَيًا لا يدوه منْها 7| فلا يتحقق ما 
وراء النفي المذكور !! 

ومن روج هذا المع للآية الطبيب مصطفى محمود» وله 
عنه كثيرون") منهم أساتذة جامعيو ل وأنحذوا ینشر و نه بین 
المبتكر الذي تفتقت عنه أفكار هؤلاء الكبار !! 

ولو سألت طالباً من هؤلاء عن تفسير هذه الآيةء لما عرف 
إلا التفسير الذي معد من هؤلاء الفضلاء ولأنكر أي معن 


فحال هذا الطالب كحال الشاعر المحب الذي يقول : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 
فصادف قلباً حالياً فتمكتا 
يقول الطبيب مصطفى حمو د موضحاً إعجازهالعلمي المزعوم: 
(( وهو مثل مازال معجزاً للعلم والعلماء بعد لف سنة من 
تطور العلم والتكنولوجيا .. فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على 
هواهشا وتفاهتها ؟ ... بل إا لو سلبتك الذبابة ذره من النشاء 


1- وأما كلام الدكتور النابلسي في هذه الآيذ وتفسيرهاء والاستدلال جا 
فعديسب و معارب انر دوس وة الإعحار العلسي (409-411. 


36 
اهدر 


من طعاماك فإن عباقرة الكيمياء لو اجحتمعوا لا يستطيعون 
استرداد هذه الذرة من أمعائها؛ لأا تتحول فوراً إلى سكر 
بفعل الخمائر الماضمة . 

فما أضعف الطالب والمطلوب! ما أضعف عبقري الكيمياء 
وما أهون الذبابة وما أتفه ذرة من النشاء في عالم هائل بلا 
حدود ))'. 

وهذا التفسير العلمي الذي صدع به الطبيب مصطفى 
حمود تعاديه اللغة والنحو وتصادمه أصول التفسير وقواعده 
وذلك بأمرين : 

الأول : يتعلق بالسياق _ ولا غئ للناظر في كتاب الله تعاى 
عن مراعاة ذلك _ لأن الآيات في سياق الحديث عن المشر كين 


الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وحل فالآيات 
OE N‏ 
یس لم ب عام وتا للظالمین من تصم روا لی ماني ینا ات 
ر فی ووه ين روا17۶۰7 فهي غر 
على سبيل التعجيب والاستنكار عن عبادة المش ر كين للأصنام 
وإعراضهم عن عبادة الله تعالى غير مستندين في عبادم هذه 
إلى حجة أو علم ... فليس ني أيديهم دليل عقلي يؤيدهم ولا 


1 _ القرآن محاولة لمهم ععسري (240 241 ) ومن قال هذا التفسير 
الشيخ عبد المحيدد الزنداني قي ابه التوحيد (172) 


E 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


رق الأية الي حن بصددها یضر ب الله تعالی الأمغال للناس» 
ويخاطبهم س وخحاصة الک کن کے مها درا بأن هذه 
الأصنام الي يدعون ويعبدون في غاية الحقارة والضعف» وقد 
منتهى الحقارة والضعف كالدبابة وحوها. 

ثانيهما : ضعفها ‏ أي الأصنام ‏ عن استرحاع شي ء 
خحطفته الذبابة منها . 

وبهذين الدليلين يتجلى ضعف الطالب _ أي الأصنام ‏ 
والمطلوب _ أي الذبابة _ فالأصنام .عتزلة الذباب » فكيف 

الثاي : يتعلق بالضمائر وعودها ؛ لأن الضمير في قوله 
لن يخلقوا» وهو واو الفاعل عائد إلى الأصنام لا إلى الناس 
كما فهم مصطفى مود ومن سار على دربه !! انظر الآية 
يَسلبْهمْ الذبَابٌ 4 الضمير المفعول به قي (يسلبهم) عائد إلى 
الأصنام أيضاً خحلافاً لتوهم مصطفى مود من عودته للناس !! 

فامع : لو أن الذبابة سلبت الصنم شيعا لما استطاع أن 


يسترده منها؛ لأنه أعجز منها وأهون» وأن له ذلك وهو لا 
ا 

وعلى هذا فالطالب هو الأصنام والمطلوب الذباب» لا كما 
قرر من طلب حقيقة في أية هي غير مطلوبه.. 
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و ن ب ز٠‏ التطبيق الرابع 
ت TD OO E C&C E E el.‏ 
ألقاه على وهه فارتد بَصيرًا مع د. عبد الرزاق نوفل 
E PLT‏ 
قال الج ١‏ انے ا : 
ال ي علم من 
الله ما لا تعْلمُون کا سد /۱6) 


يرى المتصدرون للتفسير العلمي الذي يخبط حبط عشواء 
أن شفاء يعقوب المحب المفجوع بولده يوسف س عليهما 
الصلاة والسلام ‏ لم يكن بسر الرائحة ال تضمخ بها قميص 
يوسف وانتقلت منه كما هو ظاهر من الآية وهذه معجزة؛ 
أا را للعادة كما هو معروف قي العقيدة» بل يرى 


هؤلاء أن سر الإبصار وسببه يعود لأمر طي مادي» ويفسرون 


ES 


+ 
| ا 
E |‏ 3۴ 
ا 


الل ان غر الي ره فة هة ماد 
طبية ترياقية كان ها أثر مادي في الشفاءء وذلك عندما مس 
القميص عينن يعقوب فكان من ذلك شفاؤه وزوال الغشاوة 
عن عينيه. 

هدا كفا مون ب ما رة الاطاء بعد اإحرا 

الثاني : أن انخفاض ضغط الدم عند السعادة المفاجئة قد 
تعيد البصر في حالة وحود (الماء البيضاء) في العين . 

يقولون: (( لقد انخفض ضغط الدم عند يعقوب بعد أن 

ت . 1“ 1 
حالة من السرور والفرح فارتد إليه البصر )). 
بالمعجزة الغيبية» إغا هو علاج مادي صرف . 

ومُما لا بمتري فيه اثنان أن هذا التفسير باطل» وذلك من 
E‏ 

الأول : أنه إن ساغ لنا القول بأن شفاء يعقوب» كان لأمر 
طبي نتيجة للمادة العرقية الي يحملها القميص › فكيف يسوغ 
لنا تفسير شم يعقوب لرائحة يوسف الى يحملها القميص من 
مسافات بعيدة ؟ 


1 نقل ذلاف عبد الرزاق نوفل في كتابه : القرآن والعلم الحديث (-138 
39 ) وكذلك الطبيب قزموز وزميله قي : مع الطب ف القرآن الكرع (59) 
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هل يتأتى لعاقل أن يفسر ذلك الشم تفسيراً ماديا بحتاً ؟ 
وأن له ذلك ؟ 

هذه الآية تبين لنا أثر الحب قي المعحب والمحبوب وأنه قد 
يبلغ مبلغاً يتجاوز الإنسان به حدود الزمان والمكان وكل 
الحواحز المادية ال تحدد عتبات لا بعكن بحاوزها وتخطيهاء 
فيعقوب الذي أتر ع قلبه با لحب لولده الغائب المفقود يوسف 
يشم رائحته؛ لأنه تحول بهذا الحب من المبن إلى المعئ» فصار 
كتلة متوقدة من الحب .. يقول لمن حوله : لإي لأحدٌ ريح 
ا تفندُون ا 

لقد حمل الهواء رائحة المحبوب للمحب» فما استطاع أن 
یکتم ما وحده وأحس به» ولا کان مَنْ حوله في واد وهو 
E EE E‏ 
الأحرون من حوله » لذلك كله قوّى كلامه بثلانة م كدات: 
إن )» واللام في (لأحد)» والفعل المضارع بصيغة الحاضر 
(أحد) والتعبير عن الشم بالوحود الذي يطلق على الموجود 
المرئي غالباً ...وبعد ذلك حذف جواب الشرط في قوله : 
لَولاً أن نفندُون 4 أي: لولا أن تنسبون للهرم والسفه 
لحدثتكم بأعظم من ذلك ؛ أي : أعجب من شم رائحة 


يو سفھی E‏ 


4 


N 
ا‎ | 
a | 
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الثاون : أنه إن سلمنا بأن هناك مادة من العرق تؤثر بعض 


التأثير في شفاء بعض أمراض العين » فهل كانت هذه المادة من 
الكثرة حى تذهب المرض إذا ما مشت وجه يعقوب ؟ 

ونحن نرى تي الواقع أن أمراض العين (البسيطة) كالرمد 
ووه تحتاج إلى معالحة دائمة وقطرات وافرة حي يتم الشفاء . 

الغالث: أن هذا التفسير المادي» يريد أن يذهب رونق 
العجحزة الظاهرة من هذه الحادثة» كيف نسوّي بين القلوب 
E APE‏ 

إن هذا المذهب ق التفسير مذهب عقلي » يخر ج المعجزة 
عن كوفًا حارقة للعادة » ولو سرنا على هذا النهج المادي لا 


أبقينا معجزة إلا ولوينا أعناق الآيات لتأويلها » ولا ريب أن 


هذا منهج منحرف مردود . 


_42| 
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م گے ےو ۶و ر 

فالتقمه الحوت 
oil + 2‏ کا الزطيق الخامس 
هو ملي فلولا آنه كاد ا 
ا 0 ى للبت في قصة يونس البي الكريم عليه السلام 
بطنه إلى يوم نعود 4 
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يزعم من ينتقد تفسيرهم العلمي المعاصر أن يونس الي 
الكريم عليه الصلاة والسلام ‏ عندما التقمه الحوت بعد 
حرو جه من القرية مغاضباً» ور كوبه البحر » تم إلقائه فيه بعد 
مساهمته ‏ أي اقتراعه س يزعم أنه سقط في حجرة الهواء؛ 
أي في رئة الحوت» فلم يحل بينه وبين المواء الذي تقوم به 
الحياة عادة؛ هذا لم بحت وبقي حياً طوال المدة ال مكثها في 
بطن الحوت ولولا وقوعه في هذه الحجرة الموائية ملك من 


ساعته !! 
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هكذا يفهمون سر اة هذا البي» فما هي إلا أسباب 
ومسبّبات» وليس هناك آية ولا معجزة نحارقة للعادة ..! 

ولست أدري ماذا بقي من المعجزات بعد هذا التفسير 
المتعسف ؟! لم يبق إلا أن ننكر ذواتنا وأنفسنا؛ لأا معجزات 
لكنها مألوفة ! 

وما أدري أيضاً ماذا يقولون في معجزة الإسراء والمعراج 
الي كانت لرسول الله هة وحاصة المعراج الذي تحاوز به 
رسول الله السموات العلى» ولم يكن في م ركبة فضائية مترعة 
بالاو کسجین وما تکون به حياة الإنسان ؟! 

وهذا التفسير (بل التحريف) منقوض من قواعده وذلك 
بأمور : 

الأول: أن الآيات الي ذ كرت سيدنا يونس والتقام الحوت له 
TT‏ الآيات الي تتحدث عن الأنبياء ومعجزاتم الي 
أيدهم الله تعالى اء فذكرت داود وتسبيح الحبال والطير معه» 
وسليمان وتسخير الريح والشياطين له» ثم ذكرت ما أصاب 
أيوب من البلاء الشديد و كيف كشف الله عز وحل عنه الضر 
الذي أحاط به» بعد ذلك جاء ذكر ذي النون ( يونس) الذي 
E‏ فقال تعالی: لإوذا النون 
إذ ذهب مُعَاضبا فَظرٌ ن أن ُن تقد عليه ادى في اللات أن 
ا له إا أت سباك إني كنت من الظالميَ a‏ 
جياه من العم وكذلك ننجي المُوّم منين اي الاب /87- 88 |[ 
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وقد أردفت هذه الآیات بذ كر ز كريا ودعائه والتجائه إل 
الله سبحانه وتعالى ليرزقه الولد الصالح - وقد كان شيخاً 
E E E‏ 

وهكذا نرى أن سياق الآيات يتحدث عن الأنبياء 
ومعجزاتم الي ججحاوزت نواميس الكون وقوانينه المعروفة فلا 
يسو غ في عقل عاقل أن يفسرها تفسيراً مادياً وكذلك الأمر 
الذي وقع ليونس . 

الثايي: أنه على فرض أن يونس سقط في حجرة الهواء 
كما يدعون» فلا بد أن يقال هم: كيف جا إذن من ماضغي 
الحوت بعد التقامه؟ كيف يتصور أن يقع إنسان قي فم حوت 
في ظلمة الليل والبحر المضطرب» ثم يبقى حياً دون أن يتمزق 
شر مزق ؟! 

ثم إبي لأسال : هل جرت العادة في عالم الحيتان أا عندما 
تبتلع شيئاً تلقيه في حجرة الهواء وتبقى معداقًا الضخمة فارغة 
يعض بعضها بعضاً ؟! 

لا ریب أن يونس کان ني بطن الحوت كما أحبر الله عز 
في بطنه إلى نون العافات/144-*1| وور أمر اله تعال 
2 يونس في بطنه حياً؛ لیکون أُشبه 
بالسجن» وهذا مفلهر المعجزة الخارقة للعادة . 
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الثالث: ويقال هم أيضاً : كيف تفسرون ما حصل ليونس 
بعد ذلك من خحروحه من بطن الحوت وقذفه له قي مکان 
مناسب على الشاطى» وإنبات الله تعالى عليه شجرة من يقطين» 
لتعود إليه قوته وصحته بعد هذه المحنة وهذا الابتلاء ؟ ! 

كل ذلك يقرر أن بقاءه حياً قي بطن الحوت» كان معجزة 
لا عاري فيها إلا حاهل أو معاند» ويعضد هذا أن الآية بيّنت 
أن سبب خحاته كان التجاؤه إلى مولاه تعالى» وتسبيحه إياه . 

الرابع : أن هذا التحريف لخل هذه المعحزة إنكار مطبق 
غير صريح للمعجزات المادية ال وقعت للأنبياء» وهذا مسلك 
الماديين . 

روا 
ظاهره وباطنه وعقله وحسده » لكنه معجزة مألوفة › فقد 
ألف هذا المخحلوق نفسه وما حوله من آیات فغاب عنه وجه 
الإعجاز» ولو دقق النظر واعتير لأدرك أنه من أعظم المعحزات 
# وف أنفسكم أفلا تبصرون 4 [الذاريات / 21 | 


وتزعم أنك جرم صغير وفك انطوى العام الأكير 
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ETE‏ ٍ اساد 
,ر الطبيق السادس 


ق 4 [ابانسقاق /19] د. حمد وفا الأميري 


لعل القارئ يعجحب أا عجب عندما يقرأ التفسير العلمي 
المعاصر هذه الآية الى بين أيدينا ليرى المبالغة ال عتطي ظهرها 
الذين ل بهذا النمط من التفسير دون مراعاة للضوابط 
اللو اول ال ا ك 

يرى هؤلاء أن هذه الآية تشير إلى الصواريخ ذات الطبقات 
لمتعددة الى تنطلق إلى الفضاء متجاوزة الغلاف الجوي للأرض 
؛ لأا كلما قطعت مرحلة محددة » انفصل منها حزء وهكذا 
دوليك إلى أن تصل إلى غرضها » فيبقى الحزء ‏ القمرة ‏ 
الذي يحمل رواد الفضاء !! 
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ق ا و 
ممن قال بالتفسير السابق: (( ومنها قوله تعالى : لكين طبقا 
عن طب بهاشةد | فيها إشارة إلى طبقات الصواريخ ذات 
E‏ الثلاث أو الأكثر المحعددة المراحل الي أطلقت من 
الأرض ور كبها الإنسان إلى الفضاء الخارحي في هذا العصرء 
واحترق ها طبقات الغلاف الجوي المختلفةء فقد ركب 
الإنسان کما وعده ربه طبقات الحو وغیره ))۱ 

وهذا الذي ارتآه الأستاذ الأميري بعيد كل البعد عن مراد 
الآية الكريعة » ويظهر ذلك من وحهين : 

الأول: سياق الآيات الي تنتظم فيها الآية » فقد سبقت هذه 
الآية بقوله تعالى راما ن وتي کاو راء ظهره فَسَوْف يدعو 
N 2‏ 1[ فقوله : ف ف ع ورا هذا بيان 
للجزاء الذي للكافر الجاحد يوم القيامة» م كدت الآيات 
أن هذا العذاب الموعود مصيبّه لا حالة» وذلك من خلال القسم 
تي قوله تعالى :هل فلا و بالشفق وليل وما وسّق والقَمَر إذا 
E N‏ 
ی ۵ا۳٠‏ م عادت الآبات اتقریع الکافرس وتو يهم 
وذلك بالتعجيب من إعراضهم عن الإعان وانصرافهم عن 
السجود لسماع القرآن ثم توعدقّم بالعذاب الأليم الذي 


| __الإشارات العلمية ف القرآن الكرع لاذ الأميري (16 )الطبعةالثانية 140(1 ه 
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يتر بص كم.. وذ كرت بعد ذلك جزاء امو منين إلا الذين آمنوا 
وَملوا الصالحَات کک مون االات 5 

وعدم الالتفات ا الشتاف ھم اا الأميري نك ك ا 
بتفسير عجيب» ملحصه: أن قوله تعالٰی: لإوإذا العشار 
عمل زت کی کہ ۷| تنبو باحتراع وسائل الانتقال الحديثة من 
سیارات وقطارات و طائرات واستخدامها بدلا من اويل 
والعشار من النوق مما مضى على حلها عشرة اشهر!!. 

ولو نظرنا قي السياق» لرأينا أنه قي تعداد أحداث يوم 
القيامة» وليس هناك من علاقة ذا المعن الذي زعم. 

الثاي : و هذا الدليل مب عای الدليل الأول» فبعد أن 
غر فنا سياق الايات بين نا انة لا علاقة للصورايخ وطبقاقا 
ذه اللأية 4 من قر یب ولا من بعید ل مراد من قوله: 
۾ لتر كبن طبقا عن طبَّق ‏ كما قال كثير من السلف ‏ 
شدة بعد شدةء فهذا وعيد مخيف من الله تعالى للكافرين بام 
سيلاقون حالا بعد حال من العذاب» وسينتقلون من درك من 
حهنم إلى درك ET‏ 


1 س انظر تفسیر ابن کٹیر ج4 /6235 
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خير ام من اس بنْيّانه على 
في نار ب ھنم والله لا يهدي 
َر الملا { التو بة 109] 


وتحطمت الطائرات في برحي التجارة العا مي في نيويورك» 
وكان حدثاً عظيماًء أذهل البشرية» وهرّها هزاً عنيفاً . 

وقد أفرح هذا الزلزال أناساً كثيرين» وأثلج قلويم ؛ لأنه 
شفى صدورهم» وأسكن نفوسهم؛ لأن أمريكا تمادت تي 


عدوانماء وأسرفت قي طغيااء فما أحدرها س برأيهم ‏ أن 


2 2 و‌ ٤‏ 
تتكب» وأن تصاب بالكوارث» وأن تحيط مما الدوائر ... 
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وكا صدع السابقون بشرحهم العارم» حزن أخحرون 
واغتموا إمّا لفقد أحباب هم كانوا قي أحد البرحينء وإمًا 
a‏ ا 
وكيداً فغليعاً يتربص بالمسلمين في كل مكان إثر هذا العمل 
الأرعن الذي حسب أصحابه المنفذون المباشرون والمخططون 
البعيدون» أنه سيكون انتصاراً مؤزراً كالانتصارات الى 
كانت على أيدي المسلمين قي معار كهم الكبرى» فما هو من 
الانتصار ببدر واليرموك وحطين ببعيد ...!! 

لكنْ الأمر حاء كما فطن له ذوو الألباب وأولو البصائر 
الذين لا ينظرون إلى الحدث نفسه» بل يُحدون النظر ويطيلون 
التأمل ني الحدث وما قبله» وما وراءه» ويرون بعيون قلوهم ما 
لا يراه غيرهم بعيون رؤوسهم» فقد نال المسلمين ما ناهم غب 
هذه الغزوات!! فاجتيحت أفغانستان و بعدها العراق وألصقت 
بالإسلام والمسلمين كل شنيعة و كل مَعَرةء وما زالت النكبات 
تصيبهم وتلاحقهم» وکان من آخرها ما ادعاه الأفاكون 
المفترون في حق سيد الخلق ذي الخلق العظيم ك . 

وبعد الذي جرى تحفزرت فغة من الناس فأحذت تبحث 
عن هذا الحدث الخطير في القرآن الكرم؛ لأن هذا الكتاب 
بزعمهم ‏ لا بد أن يكون قد أشار إلى ذلك إشارة قريبة 
أو بعيدة ... فهو الكتاب الذي لا يفوته شيء إذ هو تبيان 
لکل شيء !! 
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وبعد لأي (أي تعب) عثروا على العسيد السمين والكز 
الدفين ا e‏ 

يقولون : تدمير البرحين كان في الحادي عشر من الشهر التاسع 
(سبتمير) والبرجان ف الشار ع رقم [109 | وهنا الاكتشاف الرائع 
الدهش !! إن الآية القرآنية [1)(9] وهذا يوافق رقم الشار ع !! 
وأيضاً الجزء الذي فيه هذه الآية من سورة التوبة» هو الجزء الحادي 
عشر من القرآن الكرع» وهذا يوافق اليوم الحادي عشر الذي وقع 
فيه ا لحدث الحلل !! م يغالون .عا لا يعقل فيزعمون أن اسم الشار ع 
الذي فيه البرجحان (حرف هار) !!! 

وکل الذي ,سق يذل عله فول مالظ ام من اس 
O uo eT‏ 
هدي القَومَ المي ا٠٠‏ فهو بنیان شُيّد على غير 
التقوى والإعان لذلك تداعى فهو خاو على عروشه !! 

Iu EEN‏ العظيم قبل أربعة 
عشر قرناً حلت !! ..إنه لدلالة قاطعة بأنه كلام الله الذي 
يتحاوز المكان والزمان والغيوب . 

هذا ما تدفق به البيان البليغ لبعض الاطباء في يوم اللحمعة» 
وقد شدة (دهش) الناس لسماخ هذا الكلام العجيب الذي 
يبرز إعجاز القرآن العظيم العددي والعلمي ..!! 
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وعد ف هدا افراع الساقط :اعجار واه اران كا 
يزعم هۇلاء ؟ 

لا حرم أن هذا اظ ادن رفاست ن الاد 
ودونك الأدلة الناصعة على هذا : 

الأول: أن هذه الاصطلاحات __الترقيم للصفحات وللآيات 
وتقسيم القرآن لأحزاء ‏ كل ذلك طارئ محدث لم يكن في 
عهد رسول الله ## ولا الصحابة حين كتب القرآن العظيم» 
وهي شكلية تخص الشكل وافيئة» ولا علاقة ها بأي جحانب 
من حوانب الإعجاز القرآن؛ لأن الإعجاز إنما يتعلق بالمضمون 
رای ون لر د کل رر کان فا غ هه 
الاصطلاحات الطارفة الي اتفق عليها فيما بعد . 

فكيف يسوغ في عقل عاقل أن جعل من مثل هذه 
الصطلحات البشرية علا للإإعجاز والتحدي ؟ ! 

الثاي : أن أصحاب هذا الإعجاز الباهر» يركنون قي 
إعجازهم هذا على عدد الآيات في سورة التوبة وأرقامها. 

وهذه الآية [109] إنغا هي كذلك على قراءة حفص» وأمَا 
على قراءة ورش عن نافع فهي مختلفة» إذ تصير [110]!! فكيف 
يبن الإعجاز القرآن على أمر مختلف فيه هذا الاحتلاف؟! 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الاختلاف في غدد 
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E E 
کنست قرا حفص» ا‎ e فهي آية‎ a 
. الشافعي› وهي آیتان جحسب فر أءه ورش والمذهب الحنفي‎ 
ونقول همؤلاء الذين قرروا هذا الإعجاز: لا ريب أن آهل‎ 
اللغرب العربي الكبير  وهم على قراءة ورش عندما‎ 
سمعوا بهذا الإعجاز العددي الرائع» فتحوا مصاحفهم ليتأملوا‎ 
فيه» فو حدوا ن الرقم المعجز |109[ غير معحز ف قراءهم‎ 
ومصحفهم ؛ لأنه عندهم [110] فقالوا: يا أهل المشرق إن‎ 
!.. هذا الإعجاز في قرآنكم لا في قرآننا‎ 
أي عاقل يهبط إلى هذا الحد من السخف الساحف قي‎ 
الإعجاز قي القرآن الكرع يفترق من نسخة إلى أحرى ؟!‎ 
الغالث : إن لأحزم أن المروحين ها يسمُى زوراً ومتاناً‎ 
(الإإعجاز العددي ) هم أتبا ع الطائفة البهائية القاديانية والفرق‎ 
ولعل كبر شاهد على ما أقول ما كتبه رشاد حليفة عن‎ 
الرقم [19] في كتيبه (عليها تسعة عشر) والأكاذيب الي‎ 
ضمها هذا الكتيب» تبن بعد حين ان رشاد خليفة قاديان‎ 


المذهب والاعتقادء و كانت كايته الوحيمة قي مر یکا : 
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وهذه الفرق المنحرفة المعاصرة فا حذورها ي الماضي» وقد بين 
فضائحهم ومخازيهم الإمام الغزالي في كتابه (فضائح الباطنية) . 

فاذا کان الشأن كما ذكرنا وبيناء فليتق الله تعالى الدعاة 
والخطباء الذين يحملون مثل هذا الغثاءء تم يبثونه بين المسامين 
دون وعى وإدراك لنتائجه ثي المستقبل على عقوم وعقائدهم... 
وما أحدر أن نتحرى في مثل هذاء لأن قرآننا العظيم يأمرنا 
بذلك إذ يقول: وولا تَقفٌ ما ليس لَك به علي إن السَنْعْ 


7 7ر 


ر ر ی yy)‏ 4 2 ء ۶ 
وَالبَصرَ والفؤاد كل أولعك كان عنه مَسوو لا ٠١١ ٠-۷1‏ 
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سماع أصوات 


النطبيق النامن 


في قبورهم !!#۴ 
مح د. عبد المجيد الزندافي 


ظهر الشيخ عبد المجيد الزنداني على الفضائيات» 
لسا الاس شر بيطا يدعي أن جل :زو سا هن 
بعر عميقة للنفط. وأن الأصوات المخحيفة الي تنبعث منه 
وهي عویل وصراخ واستنجاد ‏ ما هي إلا أصوات 
ال ا دو ی و 

وادعى أيضاً أن هذا الشريط المرعب. كان قد سحل قبل 
نحو عشر سنوات» وأن أحد الذين التقطوا هذه الأصوات» 
قف قل غل فلا يتخ ها الا كاف ين الان حرا عل 
الإلحاد واللادينيةء لان هذه الحقائق الي حواها هذا الشريط 
تنقض بنيان الإلحاد وتمدمه ... إلى أحر ما قال !! 


۴- ها كان ذه المقالة ارتباط من وجه بالشرآن الكرع وإعجازه» ذكرقا هنا 
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وانتشر هذا الشريط بين الناس عامهم وحاصهم انتشار النار 
في المشيم؛ لأن كثيراً من الخطباء والدعاة تحدث عنه ونبه عليه» 
ولعل بعضهم صعد المنبر وبيده مسجل ليُسمع الناس الأصوات 
الي تتقطع ها القلوب رعباً وخحوفاً ...وإنغا قصد هؤلاء من 
ذلك تقرير عذاب القبر وتشبيته في عقول الناس وأفقدتمم ... 
فيطمئن التقي الصالح» ويرعوي الشقي الطال..!! 

زغل ھر جیا ا ا جا جری ن اور مر کن 
الناس ومحجوب عنهم حجباً مطلقاًء ولا يتأتى لأحد أن يطلع 
عليه» ولن يغدو مسموعاً ومد ر كأ في يوم من الأيام . 

ولعل قائلاً يقول مستفهماً أو مستنكراً : فيي هذا الإنكار؟ 
وما سر هذه الحرب الشعواء على هذا الشريط ومروّحيه ؟ 

وها آنا ذا أحيب ‏ عسى المستفهم يزول استفهامه» 
الك سقلا اکا ر و اول 

أ دالت الجر تالاص فان 

الأول : الغيب النسبي وکو الق الدی ‏ تکرن شيا 


بالنسبة لزمن دون زمن أو مكان دون آخر أو أشخحاص دون 
غيرهم ... وهذا کثیر حداً وأمثلته لا تکاد تحصی» فمن 
ذللك: النطفة أو الحوين انوي للرجل والبييضة للمرأة ل 
يكونا تحت الأنظار من قبل؛ لأن العين المجردة لا تد ركهما؛ 
لأن للبصر عتبة يقف عندها كما أن للعقل حداً ينتهي إليه» 
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لكننا قي العصر الحديث وبعد تلور العلوم» استطعنا بوساطة 
الجاهر المكبرة والمقربة أن نراهما رأي العين لكن عن طريق 
غير مباشر. 

إذن كان الحوين المنوي غيباً قي الأزمان الغابرة» لكنه 
غيب نسبي يختص بوقته المنصرم» تم غدا اليوم من المد ركات 
المحسات. 

الثاي: الغيب المطلق : وهو الغيب الذي حجبه الله تعالى 
عن الناس في كل زمان و كل مكان حجباً مطلقاً» وحال بينهم 
وبين الاطلاع عليه؛ لأنه تعالى أراد ابتلاء الإنسان بالإعان 
فاق به 

وهل الإبمان في أصله إلا تصديق بهذا الغيب ؛ لأنه ليس من 
المعقول في شيء أن يطلب الله عز وحل من الإنسان أن يؤمن 
بوحود ما يراه ويد ر که فلا أين مع العين كما قالوا . 

رهذا اليب" الأظلقى. الذي شخدت. غه راس الصفات 
ال يتحلى ها المتقون » لذلك قَذّم عليها كلها فقال تعالى: 
N‏ 

هذا الغيب لا بمكن للناس أن يد ر كوه سواء أكان ذلك 
بطريقة مباشرة » أو غير مباشرة كالاستعانة بالآلات الى 


انحترعها الإنسان أو سیخترعها قي قادمات الأيام 


E: 
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ومن هذا الغيب : عذاب القير أو نعيمه ورؤية الملائكة أو اللحنة 
اكاز :: والمر ق ها ا جب الطلى أن اسان لر فرغل 
الاطلاع على هذه الغيبيات لانتهى الابتلاء بالإعان اء ولآمن 
الناس كلهم جميعاً» كما يؤمنون عند سكرات الموت وقت يغدو 
عام الغيب عام شهادة فيؤمن المنكر الإبمان الاضطراري الذي 
لا ینفعه شروی نقیر» ویری المؤمن ما آمن به من الغيب حقاً 

هذه حقائق ثابتة وراسخة من أصول العقيدة الإسلاميةء ما 
كان ينبغي أن تفوت الشيخ عبد المجيد الزنداني ومَنْ تلقف 
کلامه دون تبصر ونظر . 

ولا ريب أن الشيخ الزندان ليس أول سار ره ضوء القمر . 
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* من موالید دمشق 18/11/1966 
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حامعة أم درمان الإسلامية. 

* بدا الكتابة الأدبية والنقدية في العشرين من عمرف 
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اليوم س عدد غير قليل من الأثارالعلمية يتم التأكيد على الإعجاز 
العلمي 2 القرآن الكريم» وعلى الرغم من البريق الأخاذ الذي 
يسلب آنظار العامة؛ إلا أن أهل الاختصاص يتوقفون عند جهود 
بعض من يسلك هذا السبيل ذلك لأنه غالبا ما يكون (( قولا 
جزافا غير مستند على أساس علمي أو تاريخي فالأمر الذي يكون 
موضع التأويل لا يعدو 2 الغالب أن يكون إشارة لطيفة 2 القرآن 
الكريم لظاهرة كونية طبيعية هذا إدا صح تخريج المؤول لمعناها ؛ 
وليس من الصواب ب4 شيء الزج بتلك الإشارة الكريمة إلى 
تحميلها فوق كل ماتحتمله ووضعها موضع التسابق مع أي 
مبحث علمي مفصل هذا فضلا عن أن المؤول يستحضر بعض 
فصول التاريج العلمي الحديثة منذ ما سمي عصر النهضة وما 
بعده » غير ملتفت إلى أن المعارف البشرية كانت بے عهد القرآن 
متضمنة ما اهتدت إلبه الأمم الأولى بے الحضارات السابقة 
والكلام 4 السبق يضتح بابا للجدل ليس من اليسير 4 كثير من 
الأحيان الانتهاء فيه برأي. 
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